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المغرب يتحرك لقطع الطريق على محاولات 

تهميشه في الملف الليبي

 الربــاط – يعمل المغرب على اســــتعادة 
زمــــام المبــــادرة فــــي الملــــف الليبي في 
ظل تزايــــد التنافــــس الإقليمــــي والدولي 

للسيطرة على الملف.
ويعكــــس تعمد عــــدم دعــــوة المغرب 
لمؤتمــــر برليــــن الــــذي عقــــد حــــول ليبيا 
في الـــــ19 من ينايــــر الماضــــي محاولات 
لاســــتبعاده مــــن الملف الــــذي كان له دور 
بارز فيه حيث اســــتضاف طيلة سنة 2015 
جــــولات الحــــوار بيــــن الفرقــــاء الليبيين 

والتي انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات.
وفي أولــــى خطواته لاســــتعادة دوره 
في الملف الليبي، اســــتقبل المغرب وزير 
الخارجية بالحكومة المؤقتة (غير معترف 
بها دوليا) عبدالهــــادي الحويج الجمعة، 
حيث أجرى مباحثات مع نظيره المغربي 

ناصر بوريطة.
وعقب اللقاء قال الحويج إن ”الأشقاء 
فــــي المغرب ملكا وحكومة وشــــعبا بذلوا 
خلال 2015 جهودا توجــــت بتوقيع اتفاق 
”الاتفــــاق  أن  إلــــى  لافتــــا  الصخيــــرات“، 
كان جيــــدا لكنه لم ينفذ حيــــث تم تجاهل 
بند الترتيبــــات الأمنية الــــذي ينص على 
نــــزع ســــلاح الميليشــــيات وإخراجها من 
العاصمة طرابلس وباقــــي المدن، كما تم 
أيضا تجاهل البنــــد المتعلق بالمصالحة 

الوطنية“.
ولفــــت الحويج إلى أنه ســــيتم إطلاق 
حوار بعد تحريــــر العاصمة طرابلس من 
الميليشيات لافتا إلى إمكانية الاستئناس 

بتجربة الإنصاف والمصالحة المغربية.
وأوضح أن اللقــــاء الذي جمعه بوزير 
الخارجيــــة المغربــــي بحــــث مجموعة من 
القضايا المشــــتركة أهمها رفض التدخل 
التركــــي  الغــــزو  ومحــــاولات  الخارجــــي 
ورفض نشر المرتزقة مشددا على ضرورة 
أن تكــــون في ليبيا دولــــة موحدة وجيش 
قوي يحمي الحدود ويمنع انتشار السلاح 

ويوقف الهجرة غير الشرعية.
ومن المتوقع أن يســــتضيف المغرب 
خلال الفترة المقبلة جولة من المحادثات 
بين الفرقاء الليبيين حيث تباحث بوريطة 
الســــبت، هاتفيا مع رئيس مجلس الدولة 
والقيــــادي فــــي حــــزب العدالــــة والبنــــاء 

الإخوانــــي خالــــد المشــــري الــــذي أكد أن 
اتفاق الصخيرات يشــــكل ”قاعدة مرجعية 
قانونية“ لأيّ حلّ للأزمة الليبية معربا عن 
ترحيبه باستضافة المغرب حوارا جديدا 
بيــــن الليبييــــن. ومجلــــس الدولة جســــم 
استشــــاري منبثق عن اتفــــاق الصخيرات 
يضم أعضاء المؤتمــــر الوطني المنتهية 

ولايته المؤيدين للاتفاق.
ويقــــول مراقبــــون إن المغــــرب الذي 
راكــــم خلال الســــنوات الماضية خبرة في 
الملف الليبي حيث استضاف لقاءات بين 
الفرقــــاء الليبيين حتى بعــــد توقيع اتفاق 
الصخيرات مؤهل للعب دور أكثر من بقية 
البلدان وخاصة تونــــس والجزائر اللتان 
تحتاج فيهما السلطات الجديدة إلى وقت 

لاستيعاب تشعبات الأزمة الليبية.
وفي حيـــن يبدو الموقف التونســـي 
مرتبـــكا مما يحـــدث في ليبيـــا، تحاول 
الجزائر تـــدارك تراجع دورها في الملف 
خلال السنوات الماضية من خلال تقديم 
نفســـها كحلقة وصل بين الدول الفاعلة 
في الأزمة وبين الفرقاء الليبيين أنفسهم، 
حيث اســـتقبلت خلال الفتـــرة الماضية 
عددا من المســـؤولين العرب والغربيين 
كان آخرهـــم وزير الخارجية الســـعودي 

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
كمــــا قام وزيــــر الخارجيــــة الجزائري 
صبري بوقــــادوم بزيارة إلى شــــرق ليبيا 
التقــــى خلالهــــا بالقائــــد العــــام للجيش 
المشــــير خليفة حفتر وهــــي الزيارة التي 
جاءت لتكســــر البرود فــــي العلاقات بين 

الطرفين.
ولا يســــتبعد مراقبون أن يكون لتركيا 
والجزائــــر دور فــــي إقصــــاء المغرب من 
مؤتمر برلين الــــذي كان يروّج له على أنه 
مؤتمــــر مفصلي لوضع أســــس التســــوية 
للحــــرب القائمة فــــي البلاد، في مســــعى 

لاستبعاده وتهميشه من الملف.
الجزائرية  التركيــــة  العلاقات  وعرفت 
تقاربــــا خــــلال الفتــــرة الماضية عكســــته 
الزيــــارات المتتالية للمســــؤولين الأتراك 
إلى الجزائر وكانت آخرها زيارة الرئيس 
رجــــب طيب أردوغــــان وهو مــــا حمل في 
طياته تأييدا جزائريا غير مباشر للتدخل 

العسكري التركي في ليبيا.
المؤتمــــر  عشــــية  المغــــرب  وســــجل 
احتجاجه علــــى عدم دعوته حيث أصدرت 
وزارة الشؤون الخارجية بيانا استغربت 
فيه تغييــــب المغرب من المؤتمر، متعهدة 
بالاســــتمرار فــــي الانخراط ”إلــــى جانب 

الأشــــقاء الليبييــــن والبلــــدان المعنيــــة، 
والمهتمة بصدق، من أجل المســــاهمة في 

إيجاد حل للأزمة الليبية“.
وتشــــهد العلاقات التركيــــة المغربية 
بــــرودا غير مســــبوق يعدّ الملــــف الليبي 
أحد أسبابه، حيث استدعى المغرب نهاية 
ديســــمبر الماضي سفيره في أنقرة محمد 

علي الأزرق.
ورغــــم عــــدم صــــدور موقف رســــمي 
واضح للرباط بشأن إرسال أنقرة لقواتها 
إضافة إلى المرتزقة الســــوريين لمساندة 
الميليشــــيات في طرابلس إلا أن مراقبين 
يؤكــــدون انزعاجها الذي ينبع من إيمانها 
بخطــــورة تحويــــل ليبيــــا إلــــى ”مكــــبّ“ 

للمتطرفين على الأمن المغاربي.
ويقلــــق ســــعي أنقــــرة للهيمنــــة على 
أفريقيــــا المغــــرب وينظر إليهــــا كتهديد 
لمشــــروعه الأفريقي حيث حرص المغرب 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة علــــى تعزيز 
دوره في القارة الســــمراء وعقد العديد من 

الصفقات مع عدد من البلدان الأفريقية.
كبوابتهــــا  لليبيــــا  تركيــــا  وتنظــــر 
الرئيسية للتغلغل في أفريقيا لذلك تحاول 
جاهدة إنقاذ الميليشيات الإسلامية ومنع 

سيطرة الجيش على طرابلس.

الرباط تسعى لاستضافة جولة جديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين

الرياض تمول عددا من المشاريع في طاجيكستان وأوزبكستان

السعودية تسجل نقاطا ضد إيران والإخوان في آسيا الوسطى

 دوشــنبه – سجلت الســــعودية الكثير 
من النقاط السياسية لصالحها في صراع 
جيواســــتراتيجي على النفــــوذ مع إيران 
والتنظيمات الإخوانية في آسيا الوسطى.

وحدثــــت أغلب هــــذه التطــــورات في 
الحضــــور  شــــهد  حيــــث  طاجيكســــتان، 
الإخوانــــي تراجعــــا كبيرا علــــى مختلف 
المســــتويات، فــــي حيــــن تعانــــي إيــــران 
من مقاطعة شــــبه شــــاملة من الســــلطات 
الطاجيكية ومحاصرة لأنشطة طهران في 

البلاد.
وقال جيمس دورســــي الباحث الأقدم 
فــــي جامعــــة نانيانغ فــــي ســــنغافورة إن 
”مواجهــــة الإخوان المســــلمين من الأمور 
التي ترضي الســــعوديين الذيــــن تدخّلوا 
لمســــاعدة طاجيكســــتان في ســــنة 2015، 

عندما توترت العلاقــــة التي تجمع البلاد 
بإيران“.

وطلبت طهران من طاجيكستان حينئذ 
أن تســــدّد مبالغ مالية طائلة بعد انتشــــار 
روايــــات تزعم نجــــاح رجل أعمــــال متهم 
بالاحتيال في إيران في إيداع مبالغ مالية 
كبيرة في بنك طاجيكستان الوطني، وإثر 
اجتماع جمع المرشد الأعلى الإيراني علي 

خامنئي بزعيم المعارضة الطاجيكية.
وتحســــنت العلاقــــات الطاجيكية مع 
الســــعودية التــــي تعهدت بضــــخ الأموال 
لفائــــدة تطوير مشــــاريع البنيــــة التحتية 
مثل محطــــة راغون للطاقــــة الكهرومائية 
والطريق الســــريع في شرق طاجيكستان 
وتحســــين مجالات مثل التعليم، في حين 
اتهمت طاجيكســــتان إيــــران بالتورط في 

قتــــل شــــخصيات اجتماعيــــة وسياســــية 
طاجيكيــــة و20 ضابطا عســــكريا روســــيا 
خــــلال الحــــرب الأهليــــة الطاجيكيــــة في 

تسعينات القرن الماضي.
مع  المتصاعدة  المواجهــــة  وبموازاة 
ووجهت  طاجيكســــتان  تحركــــت  إيــــران، 
ضربات أمنية لجماعة الإخوان المسلمين 
وأمــــرت الســــلطات الأمنية بإغــــلاق ألفي 

مركز يتبع الجماعة خلال السنوات الثلاث 
الماضية، كما أمرت باعتقال العشرات من 
رجــــال الدين الذين اتّهمــــوا بالانتماء إلى 
جماعــــة الإخــــوان المحظورة فــــي كل من 
طاجيكستان والسعودية، وأمرت بتحويل 
أكبر مركز لهم في خجندة ثاني أكبر مدينة 

في البلاد إلى مركز ثقافي.
وســــاوت الســــلطات الطاجيكيــــة بين 
النشــــاط الإخواني والإيراني في خجندة 
وقامــــت بإغــــلاق مركــــز تجــــاري وثقافي 
إيراني، ثم وقفت فــــي وجه طهران عندما 
حاولــــت الانضمام إلى منظمة شــــنغهاي 

للتعاون التي تقودها الصين.
 لكن إيران تراهن على أنها قادرة على 
الضغط على طاجيكســــتان بسبب انعدام 
المنافذ البحرية لها، وأن حكومة الرئيس 

إمام علي رحمن ستجد نفسها مجبرة على 
إعادة الحياة للعلاقات مع طهران، بسبب 
حاجتها إلى الموانئ التي توفّرها إيران، 

والتي تعد الأقرب جغرافيا.
وتتبنى إيران سياســــة تصالحية مع 
دول آسيا الوســــطى وتضع نفسها جزءا 
من مبــــادرة الحــــزام والطريــــق الصينية 
المبنيــــة علــــى فكــــرة اســــتثمار مليارات 
الدولارات فــــي البنى التحتية الآســــيوية 
على طــــول طريق الحرير الذي يربط بكين 

بالقارة الأوروبية.
لكن ليـــس بعيدا عن طاجيكســـتان، 
تتبنـــى أوزبكســـتان نهجا أقل تشـــددا 
مـــع الإخـــوان وإيـــران، وان كان يبقـــى 
ضمـــن المقاربة الأمنية فـــي التعامل مع 

الجهتين.

وتبنــــى الرئيــــس الأوزبكــــي شــــوكت 
ميرضيايف نهجا أخف وطأة في التعامل 
مــــع الإخــــوان من ســــلفه الراحل إســــلام 
كريمــــوف،  وقــــام بإضعــــاف دور اللجنة 
الدينيــــة التابعــــة لجهــــاز الأمــــن وإنهاء 
إشرافها على التعليم الديني والمنشورات 
والتجمعات وإقالة المشرف عليها، أيدربك 

توليبوف، دون أن تعين من يخلفه.
وتتحرك السعودية بقوة ولكن بحذر 
فـــي أوزبكســـتان إذ زار رجـــال أعمـــال 
سعوديون طشقند مرتين في 2019 للبحث 
فـــي الفرص الاســـتثمارية التـــي توفرها 
البلاد. وتخطط مجموعة عجلان وإخوانه 
العالمية التي تركز على تصنيع الملابس 
في السعودية للاستثمار على مدى خمس 

سنوات بمبلغ يصل إلى ملياري  دولار.

 طرابلس – سارعت حكومة الوفاق في 
طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية 
مـــن خلال ضخ أربعة مليـــارات دولار في 
خزينة المصـــرف المركـــزي التركي، في 
الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شـــح 
في الســـيولة، الذي تراجع خلال الشهور 

الماضية.
وخســـرت الليـــرة التركيـــة أكثر من 
30 فـــي المئة مـــن قيمتها مقابـــل الدولار 
الأميركـــي خـــلال الســـنتين الماضيتين، 
ورغـــم تعهد قطـــر بضخ 15 مليـــار دولار 
فـــي الخزينة التركيـــة إلا أن نزيف الليرة 

لم يتوقف. 
بالعموم  الليبية  المصـــارف  وتعاني 
مـــن أزمة ســـيولة ووصلت خـــلال العام 
الماضـــي إلى مســـتويات كبيـــرة أوقفت 
بعـــض أوجـــه الحيـــاة والاقتصـــاد ولم 
تتحرك حكومـــة الوفاق لحـــل بعض من 
أوجههـــا إلا بعد إطـــلاق الجيش لمعركة 

السيطرة على طرابلس. 
وكشـــف رئيس لجنة أزمة الســـيولة 
بالبيضـــاء  المركـــزي  ليبيـــا  بمصـــرف 
(مـــوازي)  رمزي رجب الآغا، الســـبت، أن 
المركزي الليبي بطرابلس قام خلال الأيام 
الماضيـــة بتحويل 4 مليـــارات دولار  من 
احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي 
التركـــي كوديعة دون الحصول على عائد 

عليها.
وأوضـــح رجـــب  الآغـــا أن الوديعـــة 
ستزيد من احتياطات المصرف المركزي 
التركي من العملة الأجنبية، وهذا سيكون 
له أثر إيجابي في اســـتقرار سعر صرف 
الليرة التركية كما ســـتكون هذه الوديعة 
ضمانا للاتفاقيـــات المبرمة بين الجانب 
التركـــي وحكومة الوفاق فـــي ما يخص 

توريد الأسلحة والطائرات المسيرة.
ولفـــت إلـــى أنهـــا ســـتكون ضمانا 
لتكاليـــف عـــلاج الجرحى من مســـلحي 
الميليشـــيات فضلاً عن استرجاع حقوق 
الشـــركات التركيـــة التـــي تمتلـــك عقود 
مشاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم معمر 
القذافي وتوقّـــف تنفيذهـــا والتي طالب 

بها الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
مؤخراً لتعويض شركات بلاده.

وفيما تنفق حكومـــة الوفاق الأموال 
الســـوريين  المرتزقـــة  اســـتجلاب  فـــي 
وغيرهم للقتال في صفوفها، يقود القائد 
العـــام للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفة 
حفتـــر، المســـنود مـــن القبائـــل الليبية، 
معركـــة لتحريـــر العاصمـــة طرابلس من 

قبضة الميليشيات.
وتثبت التحويـــلات المالية للمركزي 
التركـــي، مواقـــف القبائـــل الليبية التي 
اشـــترطت رفـــع الشـــرعية الدوليـــة عن 
حكومة فايز الســـراج مقابـــل إعادة فتح 
حقـــول النفـــط والموانـــئ التي تســـيطر 

عليها.
وفي وقت ســـابق، أعلنت المؤسســـة 
الوطنية للنفـــط الليبية ومقرها طرابلس 
أن الإنتاج النفطي انخفض من 1.2 مليون 
برميـــل يوميا إلى 32 ألـــف برميل يوميا، 
مشـــيرة إلـــى أن الانتاج النفطـــي تراجع 
بمعـــدل 75 في المئة عقـــب إغلاق موانئ 

النفط الرئيسية شرق ليبيا.

وأكـــدت أن الخســـائر الماليـــة بلغت 
256.6 مليـــون دولار حتى الـ23 من يناير، 
داعيةً إلى ”إنهاء الإقفالات والســـماح لها 

باستئناف الإنتاج فوراً“.
ويعتبر إغلاق الحقول النفطية أخطر 
ضربـــة توجه إلى ســـلطات طرابلس منذ 
العام 2011، وخصوصا أنه ناتج عن حراك 
شـــعبي تقوده القبائل المؤثرة في مواقع 
الإنتاج والتصدير، والتـــي تتهم حكومة 
الســـراج والأجهزة الخاضعة لها بتبديد 
إيـــرادات النفط في اســـتجلاب المرتزقة 
وتهريب الســـلاح وتمويل الميليشـــيات 
وأمـــراء الحرب، فـــي محاولتها التصدي 

لتقدم الجيش.

وديعة بالمليارات من السراج 

لدعم الليرة التركية

مح
و

النم

مواقف منسجمة

فهمي
خلية 

وفق 

لسوري
تتح

ل أكبر 
ّ
طاجيكستان تحو

مركز للإخوان المسلمين في 

خجندة ثاني أكبر مدينة في 

البلاد إلى مركز ثقافي

الوديعة ضمان للاتفاقيات 

المبرمة مع تركيا في ما 

يخص توريد الأسلحة

رمزي رجب الآغا

اتفاق الصخيرات يشكل 

قاعدة مرجعية قانونية 
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